
 التمسك بالإسلام حقا ىو سبب النصر والنجاة في الآخر ة
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام عمى من لا نبي بعده، وعمى آلو وصحبو، أما بعد:

فإن الله سبحانو وتعالى إنما خمق الخمق ليعبد وحده لا شريك لو، وأنزل كتبو وأرسل رسمو للؤمر بذلك 
نْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَمَقْتُ الْ  والدعوة إليو، كما قال سبحانو: يَا أَيُّيَا  ، وقال سبحانو:[1]جِنَّ وَالإِْ

الر كِتاَبٌ  ، وقال عز وجل:[2]النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَمَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْمِكُمْ لَعَمَّكُمْ تَتَّقُونَ 
مَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أُحْكِمَتْ ءايَاتُ  ، [3]* أَلا تَعْبُدُوا إِلا المَّوَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْوُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ  وُ ثُمَّ فُصِّ
الآية، وقال [4]عْبُدُوا المَّوَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُ  وقال تعالى:

، فيذه الآيات [5]لا إِلَوَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ  وَمَا أَرْسَمْنَا مِنْ قَبْمِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْوِ أَنَّوُ  سبحانو:
وأمثاليا كميا تدل عمى أن الله عز وجل إنما خمق الثقمين ليعبد وحده لا شريك لو، وأن ذلك ىو 

 يا.الحكمة في خمقيما، كما تدل عمى أنو عز وجل إنما أنزل الكتب وأرسل الرسل ليذه الحكمة نفس

والعبادة ىي الخضوع لو والتذلل لعظمتو بفعل ما أمر بو وترك ما نيى عنو، عن إيمان بو سبحانو 
خلاص لو في العمل، وتصديق بكل ما أخبر بو ورسولو محمد صمى الله عميو  يمان برسمو، وا  وا 

إلا  وسمم، وىذا ىو أصل الدين وأساس الممة، وىو معنى لا إلو إلا الله، فإن معناىا: لا معبود حقٌ 
الله، فجميع العبادات من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك يجب أن تكون لله 

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا  وحده، وأن لا يصرف من ذلك شيء لسواه للآيات السابقات؛ ولقولو عز وجل:
، [7]وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِمَّوِ فَلا تَدْعُوا مَعَ المَّوِ أَحَدًا الآية، وقولو عز وجل: [6]المَّوَ مُخْمِصِينَ لَوُ الدِّينَ 

ذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِوِ مَا يَمْمِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ ذَلِكُمُ المَّوُ رَبُّكُمْ لَوُ الْمُمْكُ وَالَّ  وقولو سبحانو:
وَلا يُنَبِّئُكَ تَدْعُوىُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ 

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ المَّوِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَوُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  ، وقال تعالى:[8]مِثْلُ خَبِيرٍ 
ذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَيُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَ  ، وقال [9]ادَتِيِمْ كَافِرِينَ وَىُمْ عَنْ دُعَائِيِمْ غَافِمُونَ * وَاِ 

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ المَّوِ إِلَيًا آخَرَ لا بُرْىَانَ لَوُ بِوِ فَإِنَّمَا حِسَابُوُ عِنْدَ رَبِّوِ إِنَّوُ لا يُفْمِحُ  عز وجل:
، فأبان سبحانو في ىذه الآيات أنو المالك لكل شيء، وأن العبادة حقو سبحانو، وأن [10]الْكَافِرُونَ 

جميع المعبودين من دونو من أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار وأحجار وغيرىم لا يممكون شيئاً، ولا 
ءه لم يستجيبوا لو، وأخبر أن ذلك شرك بو عز وجل، يسمعون دعاء من دعاىم، ولو سمعوا دعا

ونفي الفلاح عن أىمو، كما أخبر سبحانو أنو لا أضل ممن دعا غيره، وأن ذلك المدعو من دون الله 
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لا يستجيب لداعيو إلى يوم القيامة، وأنو غافل عن دعائو إياه، وأنو يوم القيامة ينكر عبادتو إياه، 
، فكفى بيذا تنفيراً من الشرك وتحذيراً منو، وبياناً لخسران أىمو وسوء ويتبرأ منيا، ويعاديو عمييا

 عاقبتيم.

وترشد الآيات كميا إلى أن عبادة ما سواه باطمة، وأن العبادة بحق لله وحده، ويؤيد ذلك صريحاً قولو 
 الآية من سورة الحج. [11]الْبَاطِلُ ذَلِكَ بِأَنَّ المَّوَ ىُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِوِ ىُوَ  عز وجل:

وذكر سبحانو في مواضع أخرى من كتابو أن من الحكمة في خمق الخميقة أن يعرف سبحانو بعممو 
المَّوُ  الشامل وقدرتو الكاممة، وأنو عز وجل سيجزي عباده في الآخرة بأعماليم، كما قال عز وجل:

لُ الَْْمْرُ بَيْنَيُنَّ لِتَعْمَمُوا أَنَّ المَّوَ عَ  مَى كُلِّ شَيْءٍ الَّذِي خَمَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الَْْرْضِ مِثْمَيُنَّ يَتَنَزَّ
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ  ، وقال تعالى:[12]قَدِيرٌ وَأَنَّ المَّوَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِمْمًا

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاىُمْ وَمَمَاتُيُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * وَخَمَقَ  المَّوُ نَجْعَمَيُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِمُوا الصَّ
 .[13]حَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَىُمْ لا يُظْمَمُونَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ بِالْ 

فالواجب عمى كل ذي لب أن ينظر فيما خمق لو، وأن يحاسب نفسو ويجاىدىا لله حتى يؤدي حقو 
 عنو ليفوز بالسعادة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وىذا وحق عباده، وحتى يحذر ما نياه الله

العمم ىو أنفع العموم وأىميا وأفضميا وأعظميا؛ لأنو أساس الممة وزبدة ما جاءت بو الرسل عمييم 
الصلاة والسلام، وخلاصة دعوتيم، ولا يتم ذلك ولا يحصل بو النجاة إلا بعد أن يضاف إليو الإيمان 

الصلاة والسلام، وعمى رأسيم إماميم وسيدىم وخاتميم نبينا محمد صمى الله عميو بالرسل عمييم 
وسمم، ومقتضى ىذا الإيمان، تصديقو صمى الله عميو وسمم في أخباره وطاعة أوامره وترك نواىيو، 

 وأن لا يعبد الله سبحانو إلا بالشريعة التي جاء بيا عميو الصلاة والسلام.

لييا رسولًا لا يصح إسلاميا ولا يتم إيمانيا، ولا تحصل ليا السعادة والنجاة وىكذا كل أمة بعث الله إ
خلاص العبادة لو عز وجل، ومتابعة رسوليا صمى الله عميو وسمم، وعدم الخروج  إلا بتوحيدىا لله، وا 
عن شريعتو، وىذا ىو الإسلام الذي رضيو الله لعباده، وأخبر أنو ىو دينو، كما في قولو عز 

سْلامَ دِينًاالْ  وجل: ، وقولو عز [14]يَوْمَ أَكْمَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَمَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ
سْلامُ  وجل:  .[15]إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ المَّوِ الإِْ

 وبيذا يتضح لذوي البصائر أن أصل دين الإسلام وقاعدتو أمران:
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 أحدىما: أن لا يعبد إلا الله وحده، وىو معنى شيادة أن لا إلو إلا الله.

 الثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيو محمد صمى الله عميو وسمم.

لآلية المعبودة من دون الله، ويعمم بو أن المعبود بحق ىو الله وحده، والثاني فالأول يبطل جميع ا
يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بيا من سمطان، كما يتضح بو بطلان تحكيم القوانين 
الوضعية والآراء البشرية، ويعمم بو أن الواجب ىو تحكيم شريعة الله في كل شيء، ولا يكون العبد 

ثمَُّ جَعَمْنَاكَ عَمَى شَرِيعَةٍ مِنَ الَْْمْرِ فَاتَّبِعْيَا وَلا  مسمماً إلا بالأمرين جميعاً، كما قال الله عز وجل:
فَلا وَرَبِّكَ لا  ، وقال سبحانو:[16]تَتَّبِعْ أَىْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْمَمُونَ * إِنَّيُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ المَّوِ شَيْئًا

مُوا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَيُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِيِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَمِّ 
، [18]أَفَحُكْمَ الْجَاىِمِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ المَّوِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ  ، وقال تعالى:[17]تَسْمِيمًا

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ المَّوُ  ،وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ المَّوُ فَأُولَئِكَ ىُمُ الْكَافِرُونَ  وقال عز وجل:
، وىذه الآيات تتضمن [19]وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ المَّوُ فَأُولَئِكَ ىُمُ الْفَاسِقُونَ  ،فَأُولَئِكَ ىُمُ الظَّالِمُونَ 

غاية التحذير والتنفير من الحكم بغير ما أنزل الله، وترشد الأمة حكومة وشعباً إلى أن الواجب عمى 
الجميع ىو الحكم بما أنزل الله والخضوع لو والرضا بو، والحذر مما يخالفو، كما تدل أوضح دلالة 

الله سبحانو ىو أحسن الأحكام وأعدليا، وأن الحكم بغيره كفر وظمم وفسق، وأنو ىو عمى أن حكم 
حكم الجاىمية الذي جاء شرع الله بإبطالو والنيي عنو، ولا صلاح لممجتمعات ولا سعادة ليا ولا أمن 

مل، ولا استقرار إلا بأن يحكم قادتيا شريعة الله، وينفذوا حكمو في عباده، ويخمصوا لو القول والع
ويقفوا عند حدوده التي حدىا لعباده، وبذلك يفوز الجميع بالنجاة والعز في الدنيا والآخرة، كما يفوزون 

يَا  بالنصر عمى الأعداء والسلامة من كيدىم واستعادة المجد السميب، والعز الغابر، كما قال سبحانو:
يَا أَيُّيَا الَّذِينَ آمَنُوا  ، وقال عز وجل:[20]مْ وَيُثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ أَيُّيَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا المَّوَ يَنْصُرْكُ 

وَلَيَنْصُرَنَّ المَّوُ  ، وقال سبحانو:[21]إِنْ تَتَّقُوا المَّوَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
لاةَ وَآتَوُا الزَّ  كَاةَ وَأَمَرُوا مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ المَّوَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاىُمْ فِي الَْْرْضِ أَقَامُوا الصَّ

 .[22]رُوفِ وَنَيَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْمَعْ 

ولما حذر سبحانو من اتخاذ الكفار بطانة من دون المؤمنين وأخبر أن الكفار لا يألون المسممين 
نْ تَصْبِرُوا وَتَ  خبالًا، وأنيم يودون عنتيم، قال بعد ذلك: تَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُىُمْ شَيْئًا إِنَّ المَّوَ بِمَا وَاِ 

 .[23]يَعْمَمُونَ مُحِيطٌ 
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وىذا الأصل الأصيل والفقو الأكبر ىو أولى ما كتب فيو الكاتبون، وعني بو دعاة اليدى وأنصار 
الحق، وىو أحق العموم أن يعض عميو بالنواجذ، وينشر بين جميع الطبقات حتى يعمموا حقيقتو 

 ويبتعدوا عما يخالفو.

ني لأنصح إخواني أىل العمم والقائمين بالدعوة إلى الله سبحانو بأ ن يعنوا بيذا الأصل العظيم، وا 
ويكتبوا فيو ما أمكنيم من المقالات والرسائل حتى ينتشر ذلك بين الأنام، ويعممو الخاص والعام؛ 
لعظم شأنو وشدة الضرورة إليو، ولما وقع بسبب الجيل بو في غالب البمدان الإسلامية من الغمو في 

واتخاذ المساجد عمييا، وصرف الكثير من العبادة تعظيم القبور، ولاسيما قبور من يسمونيم بالأولياء، 
 لأىميا، كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك.

ولما وقع أيضاً بسبب الجيل بيذا الأصل الأصيل في غالب البلاد الإسلامية من تحكيم القوانين 
 وأحسنيا. الوضعية والآراء البشرية، والإعراض عن حكم الله ورسولو الذي ىو أعدل الأحكام

فنسأل الله أن يرد المسممين إليو رداً حميداً، وأن يصمح قادتيم، وأن يوفق الجميع لمتمسك بشريعة الله 
والسير عمييا، والحكم بيا والتحاكم إلييا، والتسميم لذلك والرضا بو، والحذر مما يخالفيا، إنو ولي ذلك 

محمد وآلو وأصحابو ومن سار عمى طريقو والقادر عميو، وصمى الله وسمم عمى عبده ورسولو نبينا 
 واىتدى بيداه إلى يوم الدين.

 

 .65سورة الذاريات الآية  [1]

 .12سورة البقرة الآية  [2]

 .1-2سورة ىود الآيتان  [3]

 .65سورة النحل الآية  [4]

 .16سورة الأنبياء الآية  [5]

 .6سورة البينة الآية  [6]

 .21سورة الجن الآية  [7]
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 .21-26سورة فاطر الآيتان  [8]

 .5-6سورة الأحقاف الآيتان  [9]

 .221سورة المؤمنون الآية  [10]

 .251سورة الحج الآية  [11]

 .21سورة الطلاق الآية  [12]

 .11-12سورة الجاثية الآية  [13]

 .6سورة المائدة الآية  [14]

 .21سورة آل عمران الآية  [15]

 .21-21سورة الجاثية الآية  [16]

 .56سورة النساء الآية  [17]

 .65سورة المائدة الآية  [18]

 11-16-11المائدة الآيات  [19]

 .1سورة محمد الآية  [20]

 .11سورة الأنفال الآية  [21]

 .12-15سورة الحج الآيتان  [22]

 .215سورة آل عمران الآية  [23]
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